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چرترود فتاة صغيرة عمياء، ليس لها أي أحد، فيصطحبها رجل دين إلى بيته، ليرعاها كابنة له بين أولاده، ويبدأ في محاولة وصلها بالحياة وتعريفها عليها، فقد عاشت حياتها تقريبًا في حالة من العزلة الصامتة، وشيئًا فشيئا، وكما ينتصر دفء هواء الربيع على قر الشتاء، تعود صلتها بالحياة.
وفي حفلة استمعت للسيمفونية السادسة أو الرعوية لبيتهوفن، فوقعت في حبها، وتساءلت :هل يمكن أن تكون الأشياء بمثل هذا الجمال؟، وإذا بها تغرق في عالم جديد تتفتح فيه أمام عينيها الرؤى، وتلهمها كل مقطوعة فيها طريقة للتعرف على ألوان الطبيعة، فتشبه كل لون من ألوان الطبيعة بآلة من الآلات الموسيقية.
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أندريه جيد (بالفرنسية:André Gide، أنجريه جيد) (22 نوفمبر 1869 – 19 فبراير 1951) كاتب فرنسي. ولد أندريه جيد في باريس في عائلة بورجوازية بروتستانتية، وتلقى تربية قاسية ومتزمتة بسبب وفاة والده وهو صغير السن حيث أمه فنورمندية كانت متسلطة. كان أندريه معتل الصحة، وكان منذ صغره يشعر أنه مختلف عن الآخرين. لم تكن دراسته المدرسية منتظمة، فعاش طفولة مشوشة. 
وما إن بلغ المراهقة حتى استهوته اللقاءات الأدبية فأخذ يرتاد الصالونات الأدبية والأندية الشعرية. وفي العام 1891 نشر جيد دفاتر أندريه فالتر التي يحكي فيها عن نفسه بشخصية بطل القصة أندريه فالتر حيث تكلم عن شعوره بالكآبة وطموحاته المستقبلية وحبه لابنة عمه مادلين المكنى عنها بالرواية تحت اسم ابنة عم البطل أمانويل، تزوج ابنة عمه مادلين عام 1895، ترجم عدة كتب إنجليزية إلى اللغة الفرنسية ووضع دراسات نقدية جديدة في الأدب الفرنسي، وحصل على شهادة الدكتوراة الفخرية من أكسفورد.
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